
المغربالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

عشرالتاسعالفصل

)مراكش(المغربيةالمملكة

هي:أسرثلاثالماضيةالسبعةالقرونخلالمراكشحكم

.م(551.-هـ)8741275-579زناتةعربمنمرينبنو-ا

.(م0561-0551هـ)ا579160-)الأشرافالحسنيونالعلويونسعدبنو2-

منمراكشحمايةمنتمكنواسلاطينستةالأسرةهذهمنالحكمتولى

التدخليستطيعوالمولكنهم،العثمانيونيدخلهالمكما،البرتغاليين

منأكثراضطرشديدلاضطهادتعرضواالذينإسبانيافيالمسلمينلحماية

.(م0161هـ)أ910عامحتىمراكشإلىالهجرةإلىمنهممليوننصف

:الآنحتىا146هـ/أ050()الأشرافالعلويةالعائلة3-

بنالرشيدحفيدهوتمكن،السعديينعلىالشريفعليحسنأبوثار

.قرنربعاستمرنضالبعدالسعديةالأسرةعلىالقضاءمنالمؤيدعلي

عاصرسلطاناعشرسبعةهذايومناحتىالعائلةهذهسلاطينمنوحكم

.()1الحمايةعهدمنهمأربعة

هـ/اا9r-م6721هـ/ا0)82إسماعيلأخوهرشيدبعدوجاء

عاماسماعيلواستعاد.حكمأوأطولهمالعائلةملوكأشهر(م9172

)هدية(مهراأخذوهاقدكانواالذينالإنكليزمنطنجة(هـ)1684ا690

20عامالبرتغاليةكاتريناملكهملزوجة Vبيدبقيتوقد،(م1661هـ)ا

استعادةفيفشلولكنه.م4661هـ/818عاممنذوالإنكليزالبرتغاليين

.12ا2-01ص،العربيةافريقياتاريخ،غرايبةعبدالكريمد/(1)
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المحاصرالحالوالحربيتاريخالمغرب

الآإطإلىتزالولا،(م0581هـ)889عاممنذالإسباناحتلهاالتيسبتة

وإسبانيا،،فرنساملوكمعالسفاراتإسماعيلوتبادل.الإسبانبأيدي

حربونشبت،والفوضىالفتنانتشرتوفاتهبعدولكن.هولنداوحكام

الأمراستتبأنإلى،وعبداللهوعبدالملك،محمدأولادهبينأهلية

إسماعي!!بنعبداللهبنمحمدعهدفيالأوروبيالتغلغلوازداد.للأخير

1757(-/ 1 1V14-امرفيطنجةجعلالذيم(2917اهـ/02م-

م1783هـ/ا591عامطارقجبلفيبريطانياتمركزتكما،للأوروبيين

ن3سليمانبنعبدالرحمنالسلطانومنح،الإسبانمنالحصنمنتزعة

(-YVIمحمد YrA18هـ)2أ )-qo AY)المتحدةالولاياتلرعاياامتيازات

معمماثلةمعاهدةوعقد،(م)Ariهـ)5221عامبلادهفيالأمريكية

يهددالذيالخطرازدادعهدهوفي.(م8Iهـ)0yvr56عامبريطانيا

الجزائر.احتلالللفرنسيينغأنبعدمراكش

والتعاون،أحيانأالتوتريسودهافكانبالعثمانييينالأشرافعلاقةأما

العدوضدالعثمانيةالدولةمعيتعاونونالأشراففكان،أخرىأحيانأ

الظروفولكن،الأحيانأكثرفيتامااستقلالايستقلون.إسبانياالمشترك

العموموفي.العثمانيللسلطانالتبعيةمننوعلإظهارأحيانأترغمهمكانت

اصطدمتفقد،العلويينالأشرافعهدمطلعفيطيبةالعلاقةتكنلم

توثقتالعلاقاتهذهولكن،الجزائرفيالعثمانيةبالحكومةالعلويةالأسرة

القوىتوحيدبهدفعبداللهبنمحمدالسلطانعهدخلالروابطها

.()1الأوروبيالغزوضدالإسلامية

.22322-هص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1)
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المغربالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

:المغربفيالاستعماريةالأطماع

القرنمنالثانيالنصفخلالالأوربيللتغلغلمراكشتعرضوازداد

(1861هـ)ا927معاهدةبموجبالإسبانيالنفوذازدادفقدعشرالثالث

هـا29ا-1277عبدالرحمنبنمحمدالسلطانإسبانيامععقدهاالتي

شؤونعلىإشرافحقطنجةفيالدولقناصلةونال.(-1873)9185

2عامالدوليةمدريدمعاهدةبموجبالصحيةالمدينة RAم0188هـ-أ

وإسبانيا.،فرنسافنصلارئاستهيتناوبصحيمجلسلطنجةوأصبح

.مراكشيين)2(مواطنينوحمايةقنصليةمحاكمتأسيسحقالأجانبواكتسب

لجأ(امهـ)882ا003عامتونسعلىحمايتهافرنسافرضتأنوبعد

f-()'918-19121312محمدبنالحسنالسلطان PVT)بريطانياإلىم

الاستعانةالسلطانحاولكذلك،الفرنسيالاحتلالمنزمنأحمتهالتي

.ام(098هـ)ا803عاممعاهدةمعهافعقد،بألمانيا

مراكش:علىالاستعماريالتنافس

-2113عبدالعزيز:وهمالحسنأولادعهدفيفرنساأطماعوازدادت

-91هـ)70ا331-5132الحفيظوعبد(م91-491870هـ)ا532

اتفقتفقد.(م1-2191279هـ)ا34-13316ويوسف(م2191

اقتسامعلى(م0091حزيرانمنهـ)28ا318فيوإسبانيا،فرنسا

وأخذت(المغربية)الصحراءإسبانيافنالت،مراكشمنالجنوبيةالأجزاء

هـ619عاممنذ)افنى(خسرتقدمراكشوكانت.)موريتانيا(فرنسا

.612ص،سابقمرجع،رياضزاهرد/(1)
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اعراالمحاالحربيالحالوتاريخالمغرب

نء02هـ)ا931فيالواقعالأمرقبولإلىالسلطانواضطر.(م0151)

هـ)أ،-لا032فيوإيطاليا،فرنسابينالاتفاقتمكذلك.(م1091عامتموز

ابلمقامراكشفيالعملحريةفرنسامنحعلى(م2091عامالثانيتشرين

إصدارعلىمراكشسلطانالدولوأجبرت،طرابلسفيإيطاليايدإطلاق

منيتألفطنجةلإدارةمجلسبتشكيل(3091هـ)آذاراrYامنالثالثظهير

طنحةسكانمنالأجانبوينتخب،عشرةالقناصلةيعين،عضوأ)26(

واحدآ،يهوديآالحاخاميعينكما،واحدأمراكشيأالسلطانويعين،منهمعشراثني

(حمارةأبو)لهيقالرجلأالأمرهذاودفع.اثنينمسلمينالمحليوالحاكم

.(1له)عاصمة)ثاز(وجعل"الأجانب"عبدالسلطانعلىالثورةإعلانإلى

أفضلوليس،مراكشلاحتلالالمناسبةالفرصةتترقبفرنساوكانت

انتاكاوألمانيا،بريطانياولكن،الهدفهذالتحقيق(حمارة)أبيثورةمن

م!!ممن23معاهدةبموجبفرنسابأطماعبريطانياوسلمت.بالمرصاد

فرنسااعترافمقابل(الودي)الاتفاق(م4091نيسانمنهـ)8ا322

يلي:ماعلىالجديدةالاتفاقيةونصت،مصرفيبريطانيابوضع

.بإصلاحاتللقيامالمساعداتوتقديمالأمنحفظحقلفرنسا-ا

.المفعولساريةمراكشمعالقديمةبريطانيامعاهدةتبقى2-

البريطانية.بالمصالحضارةقوانينتسنولاماليةإجراءاتتتخذلا3-

وتوضع()مليلةباستثناءمحصنةغيرالشماليةالساحليةالمنطقةتبقى-4

إسبانيا.إشرافتحت

.2272-28ص،سابقمرجع،العقادصلاحد/(1)
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المخربالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

.أخرىلدولةإليهاأعطيعماالتنازللإسبانيايحقلا-5

إسبانيا.رفضتهاولوحتىالمفعولساريةالاتفاقيةتصبح6-

32فيفرنسامعاتفاقيةوعقدت،فورأأسبانياقبلتهاوقد Yهـأولا

فرنسية-قوةإلىطنجةفيالأمنإسنادعلىأيضأنصت،(م4091)أيلول

آذارهـ)أواخر3231فيطنجةإلىألمانياأمبراطوروجاء.مشتركةأسبانية

الإسبانيةالفرنسيةالمؤامرةإحباطمحاولأ،للسلطانصداقتهليؤكد(5091

البريطانية.

لدراسة(م6091/-1/17هـ)5ا432عامفيالجزيرةمؤتمروعقد

حضرتالتيعشرةالثلاثالدولممثلوالمؤتمروحضر،مراكشفيالوضع

وروسيا،،إسبانياووقفت.(م0881هـ)ا892مدريدمعاهدةمؤتمر

لاوحيدةألمانياووقفت،فرنسامؤيدينواحدصففي،وإيطاليا،!انكلترا

،السلطانبسيادةالاعترافعلىالاتفاقوتم.النمساغيرلهاناصر

مراكشفيالدولهذهلجميعالتجاريةالمساواةمعأراضيهووحدةواستقلاله

مصرفتأسيسوتقرر،الإصلاحبرامجتنفيذعلىالسلطانومساعدة

.سويسرابقيادةفرنسيإسبانيبوليسوتشكيل،دوليبرأسمالمركزي

وإسبانيا،فرنساكانتالاتفاقيةتوقيععلىواحدعاميمرأنقبلولكن

السلطانعلىالمراكشيون)ثارالفرنسيوناحتلفقد.بخرقهاشرعتاقد

-091هـ)7ا331-5132عبدالحفيظأخاهونصبواوخلعوه،عبدالعزيز

فرنكمليونبمئةقرضأوعقد،(حماره)أبيثورةعلىقضىالذي(م2191

السلطانعلىالمراكشييننقمةواستمرت.العسكريةحملاتهنفقاتلتسديد
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المعا!مصرالعربيالحالوتاريخالمخرب

فدخدتالسلطانلإنجادفرنسيةقوةفتقدمت،فاسفيوحاصروه،الجديد

1عامفيفاس 9 1 1 5/ 2/ ?(-.oryqم)،وفتفيوالرباطومكناس

أولهـ)ا932فيحربيةفرقةوأرسل،ألمانياإمبراطورثائرةفثارت.لاحق

الكاميرونمنبقطعةأرضتهفرنساولكن،المراكشيةالمياهإلى(م1191تموز

ال!اممنالثانيتشرينمنالرابعفيلمراكشالفرنسيالاحتلالفأقر

)1(
نمسه

الفرنسي:الاحتلال

الفرنس!يةالحاميةالوطنيونوأباد:السلطانعلىالسكانثورةواستمرت

الفرنسببئولكن،(م2191نيسانمنا8وهـ)17أ331عامفيفاسفي

علىفرضالذي(اليوتىالمارشالبقيادةأسبوعينبعداحتلالهاأعادوا

عنفتنازل،عملهعلىعبدالحفيظالسلطانوندم.حمايةمعاهدةالسلطان

1-1335يوسفلأخيهالسلطة 33 o2(191-191هـ V)عثرالثامنفيم

سباقهحيثطنجةإلىولجأ.هـ("1"11.شعبانمن)27م1291آبمن

.(م1هـ)379ا355عامفرنسافيعبدالحفيظوتوفي،عبدالعزيزأخوه

البلاداحتلالفأتموامراكشفياحتلالهممناطقبتوسيعالفرنسيونوشرع

وتمكن.(ام-179ا19هـ)4أ-1333336عاميبينالتيالفترةفي

لمحئيالقتالفيالاشتراكعلىالمراكشيينمنكبيرعددحملمنالفرنسيون

المارشالوعارض.الأولىالعالميةالحربفيالحلفاءجانبإلىأوروبا

تونسفيفرضتالتيمراكشفيالإجباريةالجنديةفرض(اليوتى

تتمتعدولةوضعيتهللمغربحفظتالحمايةمعاهدةبأنوأصبح،والجزائر

.912ص،سابقمرجع،رياضزاهرد/(1)
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المغرباطحا!رالحربيالحالوتاريخ

والسياسية.الدينيةالفعليةالسلطانسيادةتحتحقيقيذاتيباستقلال

إلىمراكشمنالفرنسيةالقوةأكثرسحبضرورةالفرنسيةالحكومةورأت

المواصلاتلحمايةاللازمةالقواتعلىفقطوأبقت،أوربافيالغربيةالجبهة

الوطنيينضدبعنفيحاربأن(اليوتىعلىوكان.والمدنالموانئأهمبين

بقيادةالوطنيةالقواتوكادتةعظيمةهزائمبالفرنسيينأوقعواالذين

.()1مراكشمدينةتحررأن(العينيينماءالشيخبن)الهبةالشيخ

إياهامنحتهاالتيالامتيازاتجميعمنالاستفادةإلىفرنساوسعت

شاملجديدنظامتأسيسعلىالأولىالمادةنصتفقد.الحمايةمعاهدة

والمالية،،والاقتصادية،والعلمية،والقضائية،لإداريةاللإصلاحات

فيفائدةالفرنسيةالحكومةترىإصلاحكلإدخالوعلى،والعسكرية

فيلإسبانياالحقوقهذهعنالتخليحقلفرنساالمادةهذهوأجازت.إدخاله

طنجةوضععلىالإبقاءفرنساعلىالمعاهدةوأوجبت.الريفمنطقة

بالمؤسساتالمساسوعدم،نفوذهواحترام،السلطانوحماية،الخاص

هو،وعرشه،السلطانشخصبحمايةفرنساالتزمتكما،الدينيةوالشعائر

بتمثيلالفرنسيوالقنصل،السياسيالسلكوبتكليف،بعدهمنوأولاده

القواتباحتلالالسلطانيسمحذلكمقابلوفي.الخارجفيالمغرب

وأ،دولياتفاقأيعقدعنيمتنعوأن،المغربيةالأراضيالفرنسيةالعسكرية

القوانينالسلطانيصدرأنعلىالمعاهدةوتنص.فرنساموافقةدونامتياز

فرنسي"عام"مقيمالسلطانلدىفرنسايمثلوأن،فرنساتقترحهاالتي

الأجانب.شؤونولرعاية،المعاهدةتنفيذعلىللإشراف

.273ص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1)
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2!رالمعاالحربيالحالوتاريخالمغرب

!بإسبانيامعاتفاقيةعقدإلىالفرنسيونبادر،المعاهدةلبنودوتنفيذأ

بوضمعالاتفاقيةهذهتقضي،م(1291الثانيتشرينمناهـ)7ا331عام

علإ!إسبانياحمايةتحتالريفبمنطقةوالمعروفالمغربمنالشماليالجزء

منالأخيرةالفقرةبموجبوذلكالدينيةالسلطانلسيادةخاضعأيظلأن

طنب"فيالمصالحذاتالدولمعفرنساعقدتوكذلك.الأولىالمادة

المدينة،شؤونلتنظيم(م1891أولكانون)Aهـ)اrrvعامفيمعاهدة

وحبتاووسيطألفرنساممثلاالفرنسيالعامالمقيمجعلتالتيالخامسةالمادة

طنجةأصبحتوبذلك.الأجانبلشؤونوراعيأوالأجانبالسلطانبين

والداخلية،،والخارجية،الحربيةوزاراتألغيتالمعاهدةوبموجب.دولية

.(1)والمالية

ضصتوقد.للبلادذاتيةحكومةالمغربيةالوزارةعلىفرنساوأبقت

إلثوأنشأت.والأوقافالعدلووزيري،الأعظمالصدرالمغربيةالوزارة

وضمت.الفرنسيالعامللمقيمتابعةومديرينمراقبينهيئةالوزارةجانب

،والتجارة،والزراعة،والصناعة،والأشغال،الماليةمصالحالأخيرةالهيئة

أكثرالفرنسيونواحتل.والداخلية،والصحة،والتعليم،والمواصلات

(م491هـ4ا363عامحكوميةوظيفة00502بينفمن،الدولةوظائف

بلبذلكفرنساتكتفولم.منصبآلافستةمنأقلفيهاالمراكشيونشغل

منحتياالتيالزراعيةالأرضمقدمتهاوفي،الثروةمصادرعلىسيطرت

فضلا،البلادفيوالمرض،والجهل،الفقرأشاعمما،الفرنسيينللمهاجرين

بينالعصبيةوإثارة،الداخليةوالثورات،الانحلالحركاتتشجيععن

.25-0252ص،م6391بيروت،العشرينالقرنفيالمغربتاريخ،لاندوروم(1)
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اطغربالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

التحررية.ركاتالحعلىوالقضاء،الفرنسيةاللغةونشر،والبربرالعرب

وجدفقد.النيابيةالمجالسطريقفيبمراكشتتقدمأنفرنساتحاولولم

ورفض،عبدالعزيزالسلطانأسسهأعيانمجلسالاحتلالقبلمراكشفي

فيوسجل،السلطانخلعفيوساهمالجزيرةمعاهدةإقرارالمجلسهذا

الأمةمشورةبعدإلاالأجنبيةالدولمعمعاهدةيعقدألاعبدالحفيظبيعةعقد

منتخبة.بلديةمجالسالمدنبعضفيتأسستوكذلك.ورضاها

فاسمجلسباستثناءجميعأالمجالسهذهوألغواالفرنسيونوجاء

مؤتمرإثر،(م191هـ)6أ335عاماليوتى(المارشالوحاول.البلدي

مجلسأيشكلأنمراكشفيوالصناعيةوالزراعيةالتجاريةالغرفعقدته

غرفبتأسيسللمراكشيينيسمحولم.الفرنسيةللجالياتممثلاحكوميآ

فيالتمثيلحقمنحواأنهمإلا،م(1هـ)479أ366عامبعدإلامراكشية

هذهولكن.الفرنسيينعنمنفصلينيجتمعواأنعلى،الحكوميالمجلس

.()1المواطنونولاالسلطانبهايعترفولم،فرنسيةبقيتالمؤسسة

مراكش:فيإسبانيا

لهاسمحتالتي(الريف)منطقةالمراكشيةالمناطقتحتلإسبانياوشرعت

الاحتلالقاومواالريفسكانولكن،م(4091هـ)ا322معاهدةبها

أيلولمنهـ)الثالثا327في)مارينا(المارشالوهزموا،الإسباني

الريسوني()أوالرسوليأحمدالشريفذلكأثناءفيوظهر.(م9091

علىفثار،"عروةبنيقبيلةمنالحسنىعبداللهبنمحمدبن"أحمد

هـأ322عاموعائلتهطبخةفيالأمريكيالقنصلواختطف،السلطان

.52352-هص،العشرينالقرنفيالمغربتاريخ،لاندومرو(1)
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2!رالمحاالحربيالحالوتاريخالمخرب

الرسوليوعين.غرامةدولارألف07وأخذالأسطولفجاء،م4091)

عامالغربيةالدولقناصلةمنبضغطالسلطانعزلهثم،طنجةعلىحاكمأ

فيالعرائشميناءفيالإسبانيةالقواتنزولوسهل.(م091هـ)6ا432

أنهغير،ذلكعلى)سلفستر(الجنرالوصادق،(م1191هـ)أيلولا033

فغادرم(1هـ)139ا332عام)سلفستر(والرسوليبينخلافنشب

منطاقةووسعالإسبان،()زينةفيواعتصم،)أصيلا(فيمركزهالرسولي

الرسوإئيبقواتاصطدمواولكنهم،قتالدونتطوانفدخلوا،احتلالهم

الرسولي،رايةحولالقبائلوتجمعت.الجبالفيالتغلغلحاولواعندما

وأخيرأ.(م4191هـ)ا333عام"الجبلسلطان":()شفشوانفيبهونادوا

استقالةبعد(م5191أيلول)هـا333فيوالإسبانالرسوليبينصلحعقد

الضائقةلتخفيفبالأموالوأمدوه،أملاكهإليهالأسبانوأعاد،سلفستر

فجعل،الجبليةالمنطقةعلىحاكمأبهواعترفوا،القبائلبينانتشرتالتي

،للنصارىالبلادببيعواتهمته،عليهالقبائلوثارت.لهعاصمة()تازروت

ماالرسوليأنإلا.عاصمتهلحرقالقبائلمحاولاتإحباطمنتمكنولكنه

-191هـ)4ا-337)غوردانا(1333الإسبانيالمقيممعاختلفأنلبث

الرسوليورفض.للخلافحداوضع)غوردانا(موتأنلاإ،(م1891

يقاومالرسوليوبدأ.المشتركالعدوضدللتعاونعبدالكريممحمدعروض

الرسولي،فأسر،بينهماالقتالنشبأنإلىعبدالكريممحمددعوةانتشار

.)1(عامفيالأسرفيوتوفي

.222-279ص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1)
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المغرب-المحاصرالحربيالحالوتاريخ

الخطابي:عبدالكر3محمدالأميرثورة

"عبدالكريمالأميرJ(وريغا)بنيزعيمالريفمنالشرقيةالمنطقةفيبرز

بمعادنها،منطقتهواشتهرت.لمنطقتهالحقيقيالحاكمكانالذي"الخطابي

الأسباني)اجغريتا(والسنيورالألمانيان()مقسمانالإخوانعليهفتهافت

سارعالمعادنهذهبأهميةعبدالكريمشعرولما.المعادنهذهاستثماريبغون

مهندسفتخرج،التعدينعلملدراسةمدريدإلىالأصغرابنهإرسالإلى

واللغة،الشريعةدرسقدفكانالأكبرابنهأما.مدريدجامعةمنمناجم

مستشارأوغدا،الريفتلغرافجريدةوأصدر""مليلهفيقاضيأوأصبح

سيرأستسيرالأمورأنللكثيرينوخيل.الريفلشؤونالإسبانيللحاكم

الخطابي.والأميرإسبانيابينحسنأ

يحسنلمالإسبانيالساميالمندوب)غوردانا(الجنرالولكن

ولكن،الولاءتقديمنفسهعبدالكريمالأميرمنطلبفقد،التصرف

الأكبرعبدالكريمابنعلىالقبضإلقاءإلىالجنرالفبادر.رفضعبدالكريم

بأيعبدالكريمالأميريقمولم.سنةقرابةالسجنفيوزجهمحمدالقاضي

وأخلي،مدريدفيدراستهالأصغرابنهأتمأنإلىالإسبانضدعدائيعمل

السلطاتمععلاقاتهقطعولديهسلامةإلىاطمأنأنوبعد.الأكبرسبيل

فيوالإسبانالخطابيالأميربينالحربيةالعملياتوبدأت.الإسبانية

?>!Ygt trrAالأكبرابنهوخلفهعبدالكريمالأميرذلكأثناءوتوفي.(م

الريفي.عبدالكريممحمدالأميرباسمبعدفيمااشتهرالذيمحمدالقاضي

.()1بالإسبانالتحرشيحاولولم،الدفاعجانبعبدالكريممحمدوالتزم

.941ص،العشرينالقرنفيالمغربختاري،لاندوروم(1)
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حر2اطعاالحربيالحالوتاريخالمغرب

وتمكن،الرسوليمعاتفاقيةإلىتوصلقد)غوردانا(الجنرالوكان

الجنرالعينولما.طنجةوتهديد()جبالةمنطقةعلىالسيطرةمنالرسولي

قرر،)غوردانا(للجنرالخلفأساميأمندوبأ"م2291-191"8)برنغر(

وبا-أ،ثائرالرسوليأن)برنغر(فأعلن،الرسولينحوحازمموقفاتخاذ

-191هـ)9ا-1338933عاميخلاليالرسولىمطاردأالحربيةعملياته

الرسولى،منطقةالإسبانهاجمم(1291هـ)ا034عاموفي.م(0291

معقل()تازرونمنمتراتكيلوستةبعدإلىالإسبانيالجيشووصل

قبولإلىبعدهاضطر.أسبوعمدتهامهلةالرسولىوأعطى،الرسولي

نآبعدالأيامهذهأثناءفيتغيرقدكانالوضعولكن.الإسبانشروط

فساليع،الريفمنأخرىمنطقةفيكبرىبكارثةالإسبانيالجيشأصيب

.أخرىمرةوالتمردالمفاوضاتقطعإلىالرسولى

(،)مليلةقطاعقائد)سلفستر(الجنرالبقيادةإسبانيجيشأصيب

rrعامفيسلفسترزحففقد،كبرىبكارثة Aمنطقةنحوم(0291هـ)ا

إدلهعبدالكريمفأرسل""أنوالواحتل،الخطابيعبدالكريمالأميرقبيلة

إلىالإصغاءرفض)سلفستر(ولكن،ذلكمنأكثرالتقدممنإياهمحذرا

تقدم(م1291تموزهـ)أولا933عاموفي.الخطابيالأميرتحذيرات

تلكوفي.أغادير(منواقتربوا(أنوالبعدمتراكيلوعشراثنىالإسبان

قدالريفيونكانواحدشهروبعد،المعاكسهجومهعبدالكريمبدأالليلة

إلاالقطاعذلكفيالإسبانبيديبقولم،)سلفستر(جيشعلىقضوا

،جنديألفعشرخمسةبخسارةالإسبانواعترف.()مليلةحصن

وأسر،ميدانمدفعا92و،رشاشمدفعوأربعمائة،بندقيةألفوثلاثين
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المغرب-المحاصرالحربيالحالوتاريخ

أكبروهذه.استرينيةليرةا38بمبلغالإسبانافتداهمأسيرآ057الريفيون

.()1الحديثالتاريخفيأوربيبجيشعربيجيشألحقهاهزيمة

أهميةعبدالكريمأدركولو.للجميعمفاجأةالكبيرالنصرهذاكان

للإسبانوأتاحتوقفولكنه،أمامهمليلةثبتتلمازحفهتابعولو،انتصاره

عامفيالإسبانوتمكنمقاتل"00006"بلغتجديدةإمداداتجلبفرصة

9اأيلولمنعشراهـالثاني933 Y)معاكس،بهجومالقياممنام

عامفيالريففيالأسبانيالجيشقوةوبلغت.فقدوهمابعضواستعادة

وتمكن.جنديألفوخمسينمائةمنأكثرم(2291عامهـ)مطلعا134

عامهـ)منتصفا134فيالرسوليمعقلاحتلالمن)برنغر(الجنرال

الجنرالوخلفه.الاستقالةعلىأجبرتالإسبانيةالحكومةولكن،(م2291

ليتفرغالرسوليهادنالذي(م4291-2291هـ)أ-1342343()برنجت

عبدالكريم.محمدلمنازلة

القبائلعلىسيطرتهبسطمنعبدالكريممحمدتمكنذلكغضونوفي

جمهوريةقياموإعلان)أغادير(عاصمتهاحكومةوتنظيم،المجاورة

لقضيةللدعايةوإنكلترافرنسازارأوروباإلىوفدأأرسلكما.الريف

،الإسبانهجماتصدمنعبدالكريممحمدوتمكن.الريفجمهورية

معهم.سلمياتفاقإلىللوصولالمختلفةالمحاولاتوفشلت

فقد،إسبانياسياسةفيجذرىتغييرإلىأدىإسبانيافيانقلابووقع

هـا342عامفيريفيرا()بريموديالجنرالالانقلابإثرالحكماستلم

م4291عامهـأواسطا343فيالجنرالوأعلن،(م2391أيلولمنا)2

.27-273صا،السابقالمرجع،العقادصلاحد/(1)
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المحا!سالحربيالعالوتاريخالمغرب

الداخلإبةالمناطقمنالانسحابوهي،مراكشفيلإسبانياجديدةسياسة

الريفبيئنشاطميدانامتدذلكأثناءوفي.الساحلعلىحصينةمراكزإلى

طنجة،منكلوبينبينهاالطريقوقطعوا،تطوانأطرافإلىوصلواحتى

عملياتعلىبنفسهريفيرا()بريموديالجنرالوأشرف.وشفشوان

كلفتوقد.ام(هـ)249ا343عاممنالثانيالنصفخلالالانسحاب

وضباط(011)قتلى:يليكماإصابة2"0125"الإسبانالعملياتهذه

،جندي(00541)و،ضابط7(50):جرحى،جندي38(00)

.جندي(0052)وضابط(06):مفقودون

فاتد،الريفمناطقأكثرعلىسيطرتهبسطمنعبدالكريممحمدوتمكن

هـا343عاممطلعفيوأخمد،الغربإلى)جبالا(منطقةقبائلأخضع

علىواستولى،الثانيكانونمن27فيالرسوليوأسر،شفشوانفيثورة

هدنةلعقدعبدالكريممحمدبمفاوضةإسبانيابدأتم5291أياروفي.ثروته

.()1الاستقلاليةالريفحركةضدتدخلتفرنساولكن.شريفة

الريفيين:ضدفرنساتدخلى

هـا342عامفيإلاللريفالمتاخمةالجبليةالمناطقاحتلالفرنساتتملم

أوجإلىفيهالخطابيعبدالكريممحمدفيهوصلالذيالوقتفيأم(29)4

للريفالمجاورةالمناطقضدالعسكريةالفرنسيينحركاتوتوالت.قوته

تصريحاتتتالتكما،الخطابيعبدالكريملمحمدالمواليةالقبائلوضد

الإسبانانسحاببشدة(ليوتيانتقدفقد،ومحذرأمنذرأاليوتى(المارشال

الأوربيةالدولحذركما.الإسبانيةالفرنسيةللاتفاقيةمخالفأنهوادعى

.191ص،العشرينالقرنفيالمغربتاريخ،لاندوروم())
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المغربالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

ذلكوأثر،الريففيالمسلمينانتصارخطرمنبريطانياسيماولاالنصرانية

الأوروبي.للاستعمارالخاضعةالإسلاميةالشعوبفي

فرنسا،معاتفاقإلىيتوصلأنالخطابيعبدالكريممحمدحاول

أرسلكما،الفرنسيةالحكومةمعللتفاوضباريسإلىموفدأأخاهفأرسل

جميعأنإلا،مراكشفيالفرنسيةبالسلطاتللاتصالفاسإلىمندوبأ

الريفجمهوريةالفرنسيالزحفوهدد.بالفشلباءتقدمحاولاته

حولها.الحصارحلقاتبإكمال

لحربكافيةغيروهي،جنديألف65مراكشفيفرنساقواتكانت

ومائة،جنديألفا58بلغتبحيثجيشهاقواتفرنسافزادت،الريف

علىزادتحتىالعسكريةقواتهاإسبانياوضاعفت،طائرةوثلاثينواثنتين

الفرنسيةالإسبانيةالقوةعددبذلكفبلغت،جندي(000012)

ستينعلىالريفجمهوريةقواتتزدلمحينفي،جندي28(0000)

الجيشضمإذ،مراكشيةمغربيةقواتالجانبينفيالمحاربينأكثروكان.ألفأ

000133و،الأوربيينمنالرقمهذاومثل،فرنسيأ0002الفرنسي

ألفعشروثلاثة،إسبانيا7(0000)ضمفقدالإسبانيالجيشأما.مغربيأ

المغاربةعددضعفالريفاستقلالضدالمحاربينالمغاربةعددفبلغ.مغربي

الفرنسيةالحربيةالخططوضععلىوأشرف.الريفاستقلالعنالمدافعين

والجنرال()بيتانالمارشالبينهممنكان،العسكريينفرنساقادةألمعمنقواد

خطةعلىللاتفاقريفيراديبالجنرال()بيتانالمارشالواجتمع.اليوتى(

علىوفرنسااسبانيامنكلواتفقت.الريفجمهوريةضدموحدةعسكرية

عبدالكريممحمدمحاولاتوفشلت.منفردأصلحآالريفمعتعقدلاألا
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إمصرالمحاالحالوالحربيتاريخالمخرب

جمهوريةباستقلالالاعترافأساسعلىسلميحلإلىللوصولالخطابي

.(1)الريف

هـا434عامربيعفيالفرنسيةالخطوطعلىهجومهمالريفيونبدأ

الفرنسبيئموقفوأصبح،الفرنسيةالجبهةخرقمنفتمكنوا،(م291)5

الفرفس!بةالحكومةفأرسلت،()فاسمنالشرقإلى()تازةقطاعفيحرجأ

قاثدأ(فوليه)ستاسلاسالجنرالوعين،الموقفلإنقاذ()بيتانالمارشال

الفرنسيونبدأ،نفسهالعامخريفوفي.مراكشفيالفرنسيةللقوات

أيلولمنالعاشراليومطوالشديدبقصفلهمهدواأنبعدمعاكسأهجومأ

الاتصالمحاولين()تازةجبهةفيالفرنسيونهجمكما.()ورغةجهةفي

الحركاتأوقفتالأمطارولكن،الساحلمنالزاحفةالاسبانيةبالقوات

عاممنالشتاءفيوانتهتالربيعفيبدأتالتيللمعركةونتيجة.الحربية

يوفقفلم،أهدافهإلىالوصولفيفريقكلفشل(م291هـ)5ا434

منالرغمعلى،الفرنسيةالخطوطخلفالأطلسقبائلإثارةفيالريفيون

ومستقبلا،الأولىالعالميةالحربخلالالمستعمرضدالبطوليةمواقفهم

إلىقسمهأوالريفجيشتحطيممحاولتهمفيوالإسبانالفرنسيونوفشل

جزأين.

،الشتاءفصلخلالالحربيةالحركاتتوقففرصةالفرنسيوناغتنم

تنففمنالقبائلوبدأت.الريفلجمهوريةالمواليةالقبائلاستمالةوحاولوا

منالشروطأفضلعلىالحصولإلىوتسارع،الريفيةالجمهوريةرايةحول

عاممطلعفيالخطابيعبدالكريممحمدوحاول،الإسبانأوالفرنسيين

.27ه-273ص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1)

043خم

o b e i k a n d l . c o m



المغربالمحاعرالحربيالحالوتاريخ

ولكن،الانحلالهذاليوقفعسكريبنشاطيقومأنام(هـ)269ا434

ونشرأورباإلىالوفودوإرسالالمفاوضاتإلىفلجأ.محاولتهفشلت

فيللدخولواستعداده،السلميةغاياتهعنالصحففيالرسائل

الصلح.مفاوضات

فيللصلحمفاوضاتعقدعلىوالإسبانيةالفرنسيةالحكومتانوافقت

إلىالريفوفدووصل،(م51/4/2691هـ)ا434شوال3فيوجدة

الوفدانيستطعلمولكن.أسابيعثلاثةالمفاوضاتواستمرت،وجدة

للتنازلالخطابيعبدالكريممحمداستعدادرغماتفاقيةإلىالوصول

هجومهماوالفرنسيالإسبانيالجيشانوبدأ.إسلاميبلدإلىوالانسحاب

محمدفطلب،القتالمنأيامعشرةبعدمعأالجيشانوالتقى،فورأ

وأقيددونالاستسلاموعرض،الحربيةالعملياتوقفالخطابيعبدالكريم

،الشرطهذافنفذالأسرىسراحإطلاقمنهطلبواالفرنسيينولكن.شرط

.)1(الفرنسيةللقواتنفسهوسلم

)شفشوان(سكانأخرجفقد.زمنأذلكبعدالحربيةالحركاتواستمرت

هـا434القعدةذيمن02فيبلدهممنالخطابيعبدالكريممحمدمندوب

واستمر.لهمزعيمأ)جيبالا(قبائلانتخبتكمام(2691حزيرانمنا)

الشتاءفصلاقتربأنوما.()شفشوانالإسبانواحتل،الإسبانيالزحف

وفرنسااسبانيامنكلواتفقت،الريفاحتلالأتمواقدالإسبانكانحتى

.الهنديالمحيطفيريونيونجزيرةإلىالخطابيعبدالكريممحمدنفيعلى

السابق.المرجع(1)
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المحا،ممرالحربيالحالوتاريخالمغرب

الأجنهيبالوجودتعصفكادتالوطنيةالحركةهذهأنولاشك

تأييدأوجدتولو،والقبائلالوطنيةالقوىحولهاالتقمتلوالاستعماري

عبدالكريممحمدالأميرثورةفشلويعزى.الخارجفيالإسلاميةالقوىمن

كبير،بشكللهالمغربيةالقبائلتأييدعدممنهاعدةعواملإلىالخطابي

المقاو?علىالتغلبفيفرنساونجاح،حولهمنأنصارهوانفضاض

الجند.،وأعدادوالعتاد،الماديةالإمكاناتفيالكبيروالفارق،الداخلية

حبدضمنتفرنساأنعنفضلا،أكبركانتالريفيينمعنويةأنالعلم

الخطابيعبدالكريممحمدحاولالتيوهيبريطانيةوبخاصةالأجنبيةالدول

التدميرسياسةإلىوأخيرأ،بالقتالإسبانياأقنعتكما،جانبهإلىكسبها

قءشحنةولتفريغالسكانلإرهابوأسبانيافرنسااتخذتهاالتيوالإبادة

.(1)الصليبيالحقد

اء(:ا-4،9اهـ)219ا-2،3363السلميالسياسيالثضال

منهدفأيتحقيقفيالمسلحالنضالعهدفيالمراكشيونفشلأنبعد

البلأد،فيعسكريةمقاومةكلسحقوفرنسالإسبانياتمأنوبعد،أهدافهم

عديدةأخزابهذهصالفترةخلالفبرزت،السياسيالنضالإلىالوطنيونلجأ

اللإنإلىالأحزابهذهومالت.والفرنسيالإسبانيالاحتلالمنطقتيفي

الأجنبي،والنفوذالقواتوجلاءالتامالاستقلالتستهدففلم،مطالبهافي

ولكن.المراكشيينوحماية،والحريات،بالإصلاحاتبالمطالبةاكتفتبل

فقد.المستعمروناتخذهاطائشةإجراءاتبسببمرارأعكرالهدوءهذا

مراكشفيالمسلمينشعورالبربرنحوفرنسااتبعتهاالتيالسياسةاستثارت

.5-52553ص،الحديثالعربتاريخ،قدورةزاهيةد/(1)
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المحصبالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

-1"52عاميفياليهودضدداميةاضطراباتحدثتكذلك.والخارج

النقاباتمنبتحريضعماليةواضطرابات،(م41t"'-11هـ)339أ355

فيالعربإخوانهمعنالبربرإبعادسياسةفرنسافيهااستهدفتالفرنسية

في)مرسومأ(ظهيرأاستصدرتالغرضهذاتنفيذسبيلوفي.مراكش

ودراسة،الإسلاميةالشريعةتطبيقمنالبربرفيهأعفت(م4191هـ)ا333

المحليةوباللغة،العاداتبموجببالتقاضيلهموسمحت،العربيةاللغة

ظهيرآم(1هـ)229أ134عاممنتصففيواستصدرت.()البربرية

يتعارضبشكلالبربريةالمناطقفيوملكيتهاالأراضيانتقالنطم()مرسومة

فيظهيرأفاستصدرتثالثةخطوةفرنساخطتثم.الإسلاميةالشريعةمع

واللغةالإسلاممحاربةفيكبرىخطوةفيهخطتم(0391هـ)ا934عام

فيالقبائلشيوخيحكمأنعلىالظهيرهذاونص.البربرمناطقفيالعربية

عاداتحسبتحكممحاكمتشكيلوعلى،والعادةالعرفحسبمناطقهم

مظاهراتفقامت.مكانكلفيالمسلمينثائرةوثارت.البربريةالقبائل

والدين،،اللغةعنللدفاعاللجانوشكلت،والرباطفاسفياحتجاج

هـا035عامآخرانعقدالذيالقدسفيالمؤتمرالإسلاميوشجب.والكيان

علىكافةالإسلاميةالأمصارفيالمسلمونواحتج.الظهيرهذام(3191)

الحالة،هذهلدراسةفاسمدينةفيالبلديالمجلسفيمؤتمروعقد.ذلك

إلىوقدمالرباطإلىسافروالشبابوالأعيان،العلماءمنوفدوشكل

وهي:البلادمطالبتحويعريضةالسلطان

.البربريبالظهيرالمتعلقةالتشريعاتإلغاء-ا

.البلادفيوالإدارةالتشريعتوحيد2-
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المحا!!رالحربيالحالوتاريخالمغرب

.)1(وحكومتهالسلطانيدفيالسلطاتجميعتركيز3-

مجا،فصدرت.الوطنمصالحعنللدفاععديدةصحفوأسست

وجريدة،بالفرنسيةفاسفي""الشعبعملوجريدة،باريسفي""المغرب

باهـممغربيحزبأولونشأ،بالعربيةتطوانفي""السلامومجلة""الحياة

الحزبهذاويشكل.(م3491هـ)ا353عامأواخر"المغربيالعمل"كتلة

الجزائر،فيالعلماءورابطة،التونسيالدستورتشبه،إسلاميةعربيةحركة

نصبرفاقهمواتصلوا،الفرنسيةالجامعاتفيدرسواالذينالمتعلمينويضم

للسلطانالمغربيةالمطالبمذكرةالكتلةوقدمت.الأخرىالعربيةالبلادأبناء

يلي:فيماالمطالبوتتلخص.ولفرنسا

وروحا،نضاالمعاهدةوتطبيق،الفرنسيالمباشرالحكممظاهرإلغاء-ا

.دستوريملكيحكموقيام

بالوظائف.المغاربةإلحاق2-

المراكشية.البلادووحدةللبلادوالإداريةالقضائيةالوحدةتحقيق3-

.السلطاتبينالفصل-4

منأعضائهاجميعوطنيومجلس،وإقليمية،بلديةمجالستأسيس-5

المغاربة.

عملهاالكتلةوباشرت.وأيدهاالجديدةللكتلةالشعبواستجاب

بينالوعيوتنمية،العربيةالثقافةوحماية،التعليمنشرإلىوسعت،بنشاط

فيالشعبيةالجبهةحكومةقياممنالاستفادةالكتلةوحاولت.الشباب

.27227-هص،والمعاصرالحديثالعربتاريخ،يحىجلالد/(1)
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المغرب--.--المحاصرالحربيالحالوتاريخ

الأولتشرينمن2هـ)5ا535فيالرباطفيوطنيآمؤتمرأفعقدت.فرنسا

الفرنسي.المقيمإلىقدمتمستعجلةقراراتفيهواتخذت،ام(369

الكتلة.لمطالبتأييدآالشعبأفرادوقعهاعرائضباستكتابوباشرت

الجنرالالفرنسيالمقيمولكن.البيضاءالدارفيآخراجتماعةوعقدت

-5ny""نوجس iroهـ)أi i )-rt Ar)منثلاثةاعتقالإلىبادرم

معاركونشبت،المظاهراتوقامت،العامالإضرابفأعلن.الكتلةرجال

سبيلوأخلى،الفرنسيالمقيمفتراجع،والجيشالمتظاهرينبينعنيفة

نشاطوزاد.فرنسيةوواحدة،عربيةصحفأربعبإصداروسمح،المعتقلين

"علالأوانتخب،فاسفيلهامكتبأفاقتتحت،النجاحهذابعدالكتلة

وبادرت.الحزبمنالوزانيمحمدفانسحبللكتلةرئيسأ"الفاسي

(م1)379آذارمنالتاسعفيالحزبحلإلىالفرنسيةالسلطات

.\(هـ)\356

عبدالخالقالسيدالإسبانيالاحتلالمنطقةفيالكتلةفرعوتزعم

.الجنوبعنالحزبفرعانفصلفرانكوثورةنشوببعدولكن،الطريسي

جريدةالطريسيوأصدر.الشماليالفرعفيأخرىانشقاقاتذلكوتلا

الحر،المعهدوأسس،(امArt)هـآذارirorفيتطوانفي""الحياة

والطيب،الوزانيالشريفمعاشترككما،المغاربةالفتيانفرقوشكل

حزبهاستقلولما.المغربيالفكرعصبةتشكيلفيالفاسيومحمد،بنون

هذاواستمر.الوطنيالإصلاححزبباسمدعاهالجنوبفيالكتلةعن

عاماندمجثمالفاسيعلالبرئاسةالوطنيبالحزبالاتصالوثيقالحزب

.276-277ص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1)
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المحا،مصرالحربيالحالوتاريخالمخرب

شكلالذيبودرةمحمدالطريسيعنوانشق.الاستقلالهـبحزبا376

المليرمحمدانشقوكذلك،الريفجريدةفأصدر،الأحرارحزب

المعهدوأدارالمغربيةالوحدةجريدةوأصدر،الوحدةحزبفألف،الناصري

الخليفي.

وسم!ه،حزبهمتشكيلالفرنسيالاحتلالمنطقةفيالوطنيونوأعاد

اللجنةأسسفقدالوزانيمحمدأما.الفاسيعلالبرئاسةالوطنيالحزب

ؤئيالتدرجهدفهجلالذيالديمقراطيالاستقلالحزبشكلثم،القومية

"الرأ،بجريدةوأصدر،نيابيدستوريحكموتثبيتفرنسامعالعلاقات

ازدادولما.المدنعلىنشاطهاقتصرالذيالحزبمبادئلتنشرالعربية"العام

التنفيذيةاللجنةأعضاءاعتقالإلىالفرنسيونبادرالوطنيالحزبنشاط

السر.فييجريالحزبنشاطوأصبح.المنفىإلىوإرسالهم

با-أفقد.البلادفي(أمهـ)379ا356عامالاضطراباتوانتشرت

إلىالسلطاتفبادرت،الفرنسيالعملاتحادمنبتحريضإضرابهمالعمال

مكناس!مدينةفيالاضطراباتونشبت.الفورعلىالعمالحزبحل

المقيموأشرف.منهاالمراكشيينوحرمان،للفرنسيينالريمياهإعطاءبسبب

شهرمنأقلبعدواجهولكنه،بنفسهالاضطراباتهذهإخمادعلىالعام

وفالم!الرباطفيواسعةاعتقالاتوجرت.المساجدفيبدأتعنيفةحملة

الأعظمالوزيروأصدر،فاسجامعفيالمصلينالفرنسيةالقواتواعتقلت

سياسية.أغراضفيالمساجداستعماليمنعقرارأ

(،م1هـ)429ا136عاممراكشفيالأمريكيةالجيوشونزلت

الخامسمحمدالسلطانرحبفقد،مراكشفيكبيرأأثرأذلكفأحدث
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المغربالمحا!رالحربيالحالوتاريخ

هـا362فيالبيضاءالدارفيروزفلتمعاجتماعأوعقد،بالأمريكيين

مراكش.استقلالبتأييدروزفلتفوعده،(م4391الثانيكانونمن22)

الوطني.الشعورعنللتعبير"الغربيالمغرب"رسالةمجلةالوطنيونوأصدر

ولم.التامبالاستقلالالمطالبةهيجديدةمرحلةمراكشفيالنضالودخل

الذاتي،الحكممنأكبربنصيبالمجردةبالمطالبةالآنبعدالوطنيونيكتف

الحمايةبمعاهدةتعترفالتيالقديمةالأفكارعنوتخلواذلكتجاوزوابل

الفرنسية،ارتباطاتهممنفكرياوتحرروا،الحقوقببعضلفرنساوتقر

إخوانهمالأمرهذافيمراكشفيالوطنيونوسبق.بفرنساثقةكلوفقدوا

.()1الأخرىالعربيةالبلادمنعددوفيتونسفي

ا!م(:569-ااهـ)،49ا-363371التامالاستقلالسبيلىفيالنضالدور

iمحرممنا6فيواتخذتالمغربيةالوطنيةالأحزاباجتمعت rkrهـ

وقد.للمغربالجديدةالأهدافتضمنميثالمحآ(م4491الثانيكانونأ1)

الجديدةالمطالبوتضمنت،وطنيأزعيمأستينقرابةالوثيقةهذهوقع

مايلي:

المغربية.الأراضيووحدةالتامبالاستقلالالمطالبة-ا

للحكم.نظامأالدستوريةالملكيةإقرار2-

الإصلاحوتحقيقالبلادتحريرعلىوالشعبالملكبينالتعاون3-

.أمرهفيالتدخلللفرنسيينلاحقداخليأأمرأبصفتهالمنشود

يحققأنيمكنلاالحمايةنظامأنالمغربفيالوطنيونقرروهكذا

.91-ه191ص،العشرينالقرنفيالمغربوتاريخ،لاندوروم(1)
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اعراالمحاالحربيالحالوتاريخالمغرب

.الإصلاحلتحقيقالوحيدالسبيلهوالاستقلالوأن،شيئأ

الوطني.الحزبمحلحلجديدحزبم(1هـ)439ا362عامونشأ

أحصطسروأمانة،الفاسيعلالبرئاسةالاستقلالحزبتشكلفقد

وأصاءر،فاسجامعةوأساتذة،الوطنيالحزبأعضاءوضم،بلفريج

واندمج،بالفرنسية"لاستقلالا"وجريدة،بالعربية""العلمجريدةالحزب

ونصفمليونأأعضائهعددوبلغ،الريففيالإصلاححزببعدفيمافيه

الأحزابمطالبعنالرئيسيهوالمسؤولالحزبهذاوكان.عضومليون

المطالب.هذهفيالحزبمعالشعبتضامنوقد.الذكرالآنفةالوطنية

مؤتمرآوعقد،لدراستهالجنةشكلالذييوسفبنمحمدالسلطانوأيدها

الفرنسيالعامالمقيمواتخذ.الحزبمعاتصاللجنةوعينالبلادلأعيان

تعسفيةإجراءاتم(1-1469هـ)439ا-1362365بيو()جبريل

منوعددأاليزيديومحمد،بلفريجأحمدباعتقالأمرفقد،شديدة

فيالفرنسيونقمعهاالحزبمعتضامنأعنيفةمظاهرتوقامت.الزعماء

المولدذكرىفجرفيالشبابمنعددفيالإعدامحكمونفذوا،شدة

فرتمافاضطرتكبيرأكانللحركةالشعبيالتأييدولكن،الشريفالنبوي

.مقيمها)1(وتغييرالتراجعإلى

اهـ-13661367"لابون"اريكهوجديدمقيممراكشوجاء

)منالفاسيعلال:أمثالالمنفيينالزعماءأعادالذي(م49147-91)6

كدما،(بنزرت)منالوزانيومحمدكورسيكا()منبلفريجوأحمد(الغابون

قدمام(هـ)469ا365عاممنتصفوفي،العربيةالصحفبإصدارسمح

.226ص،السابقالمرجع،لاندوروم(1)
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اطخربالمحاعرالحربيىالحالوتاريخ

يشتركأنعلىوالأريافالمدنفيالمجالسانتخاباتلإجراءاقتراحاالمقيم

اشتراكعارضاوالسلطان،الاستقلالحزبولكن،بالأولىالفرنسيون

إلغاءالاستقلالحزبواقترح.المنتخبةوالمجالسالحكمفيالفرنسيين

هـا366فيالسلطانوقام،استقلالمعاهدةوعقد.الحمايةمعاهدة

السلطانعزمفقد،الوطنيةللمطالبتأييدأضخمةمظاهرةبأول(م1)479

عزمهعنالسلطانيثنولم،الإسبانيالاحتلالومنطقة،طنجةزيارةعلى

استقبالأالسلطانواستقبل.البيضاءالدارفيالفرنسيونبهاقامالتيالمذابح

فيالسلطانوأعلن.طنجةفيمهمأخطابآوألقى،المنطقتينفيحافلأ

هذهوكانت.العربيةالبلادمنيتجزألاجزءوأنهالمغربوحدةالمهمخطابه

فيهايعلنمرةوأول،(مهـ)9188ا703عاممنذلطنجةملكيةزيارةأول

ضمنوأنه،باستقلالهاويطالب.المغربأراضيوحدةعنالمغربسلطان

العربية.البلدان

لفرنسا.تحديأوعدوهالخطابهذاعلىالفرنسيينثائرةوثارت

الفونسو"الجنرالفأرسلت،مراكشفيمقيمهاتغييرإلىفرنساوبادرت

لإرهابحديديأرجلأ(م1591-491هـ)7ا137-6361"جوان

الوطنيين.السلطان

فرنسااحتفاظبحيويةيعتقدوهونشأ،الجزائرمواليدمن""وجوان

وطئتمنذالتهديداتبتوزيع""جوانوبدأ.ثمنبأيالمغربفيبممتلكاتها

فتاوىليصدرواالعلماءمنعددبإقناع""جوانوبادر.مراكشأرضقدماه

فأبوا،جوانبهامنكثيرفيللدينمخالفةوأنهاالجريئةالسلطانأعمالضد

بأنهإياهمتهمآالاستقلالحزباسمتشويهإلى""جوانوسعى.ذلك
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المعاءنحسالعربيالعالوتاريخ-المغرب

.()1أنفسهمإلايمثلونلاالعملعنالعاطلينالناقمينالمثقفينمنمجموعة

عوسفأوفد،باريسمعمباشرةالتفاوضالاستقلالحزبحاول

الرأبلتنويرباريسإلىجلونوعبدالكريم،الحميانيوأحمد،عبدالجليل

لمواصلمةباريسإلىالسوربونخريجبلفريجأحمدأوفدثم،الفرنسيالعام

الفاسبىعلالالحزبرئيسذهبوأخيرأ.فيهاشهرينفقضىالنشاطهذا

منحأنبعدبالتفاهمأمللاأنفشعر،المواطنيننياتبحسنباريسلإقناع

إلثالفاسيعلالفبادر.السلطانخلعلهوأبيحواسعةسلطات""جوان

(م4791هـ)أيارأ366فيإليهاوصلالتيالقاهرةإلىنشاطهمركزنقل

زعايثةوتولى،مصرإلىلجأالذيالخطابيعبدالكريممحمدبالأميرواتصل

فيها.العربيالمغربمكتب

مشروعاترفضفقد""جوانالجنرالمنصلبأموقفآالسلطانووقف

هذهفكانت،لدراستهاوزاريةلجانعلىوأحالها،المعروضةالقوانين

السلطانورفض.السلطانيقرهامعاكسةمشروعاتدوماتضعاللجان

مبدأورفض،مشتركشورىومجلس.مشتركةوزارةتشكيلمشروع

المجالس.هذهالفرنسييناشتراك

السلطانووصل.بارش!لزيارةفدعتهالسلطانتجاملأنفرنساورأت

ت3تشرهـ)أولأ936عاممنالأضحىالعيدتلتالتيالأيامفيباريسإلى

وديوانهلأعيانوا،القوادوبعض،بوزرائهمصحوبأ(م5591لأولا

فيهاوطالب،الجمهوريةرئيسإلىمذكرةالتالياليومفيوقدم،الخاص

الفرنسيةالوزارةودرست.(م2191هـ)ا331الحمايةمعاهدةبإلغاء

(1).WiliamZartman, op, cit,02-91p
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المخربالمحا!رالحربيالحالوتاريخ

مراكش،فيالفرنسيينمنشديدلضغطتعرضتأنبعدالسلطانمذكرة

استعدادهامعالمغربفيفرنسامهمةمواصلةالفرنسيالوزراءمجلسوقرر

السلطانوقدم.مغربيةفرنسيةلجنةتدرسهاالتيالإصلاحاتبعضلإدخال

هـا331بمعاهدةفرنساتمسكلاستمرارأسفهفيهاأعلنأخرىمذكرة

بإعلانجديدمنوطالب،الفرنسيينالمستوطنينمصالحوتفضيل(م191)2

.الاستقلالأساسعلىفرنسامعمعاهدةوعقد،المغرباستقلال

تأييدهالجلاويوأعلن.شيئأيحققأندونبلدهإلىالسلطانوعاد

إلايمثللاالذي"الاستقلال"حزبعلىلاعتمادهالسلطانوانتقد،لفرنسا

فيالاستقلالولحزب،للسلطانتأييدهأظهرالشعبأنإلا.المدنسكان

مجلسفيالمنتخبونالأعضاءونادى.السلطانجلوسبذكرىالاحتفالات

الحمايةنظامبفشل(الفرنسيالعامالمقيم)مكتبالعامةالإقامةشورى

السيدالمتكلمطردإلى""جوانالجنرالفبادر،الاستقلالبإعلانوطالبوا

معتضامنوقد،محتجأالقاعةفغادر،المجلسمنالأغزاويمحمد

المنتخبين،لأعضاءاوأكثر،العراقيومحمد،اليزيديأحمدالأغزاوي

.(1)مطالبهمإلىواستمعالسلطانفاستقبلهمالقصرإلىجميعأوذهبوا

استقبلفقد،القوةباستخدامالتهديدإلىأخرىمرةالفرنسيونولجأ

فيأمريكاإلىالجنرالسفرقبيل""جوانالجنراليوسفبنمحمدالسلطان

فيهيطالبهالسلطانإلىإنذارأالجنرالوقدم،م(5291هـ)ا371عاممطلع

كباروبعض،الديوانأعضاءوطرد،الاستقلالحزبمنالتبرؤبوجوب

الطلباتهذهتنفيذالسلطانرفضإذاأما.الموقوفةالمراسيموتوقيعالموظفين

)1(92-93.Richard.M Brace, Morocco, Algeria, Tunisia New Jersey,6591 p
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المحا.عرالحربيالحالوتاريخالمغرب

5ممنالجنرالوعادبالقوةفرنساخلعتهوإلا،العرشعنيتنازلأنإلاعليهفما

واحتلتالملكيالقصرالفرنسيةالقواتوحاصرت،إنذارهوجددأمريكا

هـا137الأولىجمادىمن92فيالسلطانواضطر.الرئيسيةالمدن

وعزل،المراسيمبعضتوقيعإلى(م5291شباطمنوالعشرين)الرابع

ايالتااليوموفي.فاسفيالقرويينجامعةرئيسوعزل،ديوانهأعضاء

العنفوشجب،الأحزابفوقأنهفيهأعلنبيانأالسلطانأصدر

الجامعةوكانت.الفرنسيةالصداقةعلىوأكد،للدينالمخالفةوالانقسامات

.المغربوأيدتفرنساعملفشجبت،المغربفيالحالةبحثتقدالعربية

الرباطفيالمصرية""الأهرامجريدةمندوبوجودفرصةالسلطانواغتنم

الجامعةعيدفيالاستقلالحزبوننهم.مكرهارضخأنهلهفأكد"عزمي"محمود

والإفريقية.الآسيويةالدولأعلامفيهارفعت.طنجةفيضخمةمظاهرةالعربية

عرضتفقد.الخريففيالدوليالصعيدعلىالمغربقضيةوأثيرت

إبانالمتحدةالأمهيئةعلىالمغربقضيةالافريقيةالإسلاميةالدولكتلة

فيالنظرتأجيلقررتالعموميةالجمعيةأنإلا،باريسفياجتماعها

حزبأم(529الثانيهـ)تشرينا372عامفيواحتفل.القضية

فيالعربيةالوفودفاشتركت،العرشالسلطانتوليبذكرىالاستقلال

فيالسلطانأعلنالرباطوفي.خطابأمصرخارجيةوزيروألقىالاحتفال

.الهدوءإلىالشعبودعا،الحمايةمعاهدةإلغاءضرورةنفسهاالمناسبة

)سفير!1(مقيمهافرنساغيرتفقد.النضالفيآخرتطوروحدث

نهايةفيالبلادإلىوصلالذي"جيوم"اجستينالجنرالوأرسلت،جوان

بدرريقومأنلهقدروقد،(1591آبمنعشرالثامنهـ)فيا371عام
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المغربالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

منالرابعالشهرفيذلكقبلتجمعتقدالمغربيةالأحزابوكانت.خطير

الثانيكانونمنعشرالحاديفيقدمتوطنيةجبهةوشكفت،)نيسان(

نأسبقالتيالوطنيةالأمانيفيهاكررتالسلطانإلىمذكرة(م5291

.)1(أعوامثمانيةقبلنفسهاليومفيأعلنتها

قدمتفقد.المغربلقضيةوالإسلاميالعربيالعالمحماسةوازدادت

بعضهاطالبكما،وفرنسا،المتحدةالأعمهيئةإلىاحتجاجأالعربيةالدول

ومعاديةصاخبةمظاهراتوقامت.المتحدةالولاياتبتدخلكالأردن

العربيةللجامعةالسياسيةاللجنةواجتمعت.والباكستان،لبنانفيلفرنسا

والتهديدفرنساأعمالعلىالاحتجاجوقررت،آذارمنعشرالثالثفي

رفضتالفرنسيةالخارجيةوزارةولكن.المتحدةالأمهيئةفيالقضيةبإثارة

ومصرية.،وسورية،وأردنية،سعوديةاحتجاجمذكرات

الداخلفيالكبيرالمعنويالتأييدهذارأىأنبعدالسلطاننشاطوزاد

أيدالفرنسيالرئيسإلىمذكرةآذارمنعشرالرابعفيفأرسل.والخارج

جديدةعروضأمقدمةالوطنيةالمطالبرافضةفرنساوردت.الوطنيةالمطالبفيها

.الخلافأوجهفيهشرحرسميأبيانأأسبوعبعدوأصدربدورهالسلطانرفضها

العراقفقدم.المتحدةالأمهيئةفيأخرىمرةالمغربقضيةوأثيرت

عشرةثلاثالعراقطلبوأيد.القضيةعرضطالبأالأعمهيئةإلىمذكرة

الاستعجالصفةإعطاءالتوجيهيةاللجنةوأقرت.وإسلاميةعربيةدولة

(م1هـ)529ا372عامأواخرفيالسياسيةاللجنةوناقشت.للقضية

قدمتهمائعأمشروعأوأقرت.اسيويأعربيةمشروعأفرفضتالمغربموضوع

1()59-39.Richard, .M Brace, op cit, p
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المعا.درالحربيالحالوتاريخالمخرب

صوتأ.54بأكثريةالعموميةالجمعيةبعدفيماوقبلته.اللاتينيةأمريكادول

اغتالأنالأمهيئةفيومراكشتونسقضيةنقاشأثناءوحدث

حز:بفأعلن،حشاد""فرحاتالتونسيالعماليالزعيمالفرنسيون

ولنهن.تونسمعتضامنةالعامالإضرابالمغربيالنقابيوالاتحادالاستقلال

3ثرأفيهاقتلالبيضاءالدارفيكبيرةبمذبحةللقيامالفرصةاغتنمواالفرنسيين

الاستقلالزعماءالفرنسيونواعتقل.مغربيمواطنآلافأربعةمن

الفرنسيبنولكن.تونسمعتضامنأالعامالإضرابالمغربيالنقابيوالاتحاد

أربعةمنأكثرفيهاقتلالبيضاءالدارفيكبيرةبمذبحةللقيامالفرصةاغتنموا

والاتحادلاستقلالازعماءالفرنسيونواعتقل.مغربيمواطنآلاف

،وسجنوا.العربيةالصحفوعطلوا،الحزبحلوأعلنوا،النقابي

،أعيانمن027منأكثرفرنساودفعت.المواطنينآلافوشردو،وعذبوا

طالبوا(م5391أيارهـ)أواخرا372فيعريضةتوقيعإلىوقوادهامراكش

تؤذيالتيالعصريةولثقافته،للإصلاحاتلمعارضتهالسلطانبخلعفيها

وعقد.الدينيةرئاستهمنفجرد،المعاديةولاتجاهاته،الإسلامشعور

هـ)13ا372الحجةذيمنالثالثفيللسلطانمعاديةمؤتمرأ""الجلاوي

اعتقلالمباركالأضحىعيديوموفيالسلطانبخلعفيهنادىم(5391آب

مدغشقرإلىثم،كورسيكاإلىبالقوةونقلوا،عائلتهوأفرادالسلطان

.المغربعلىسلطانةعرفةبنمحمدونصب

الاستعماروبينالمغربفيالعربيالشعببينسافرةالمعركةوأصبحت

.وعمال،مثقفينمنالشعبأفرادجميعالمرةهذهوخاضها.الفرنسي

إم!انفييعدولم.والأريافوالقرىالمدنمنوبربرعربمن،وعلماء
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المغربالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

القمعأساليبأنسيماولاالسلمىبالنضالبالاكتفاءالشعبإقناعالساسة

وأالانصهارإلىتؤديإجراءاتواتخاذالعنفنحواتجهتقدالاستعماري

واستطاعبالعنفالعنفوقابلزعمائهإرادةعلىالشعبفخرج.الإبادة

فرنسامعالمتعاونينمنكبيرعددعلىالقضاءالأولىالمرحلةفيالمجاهدون

لها.والموالين

وعقدت.السلطاننفيبعدالمغربفيمضطربةالأحوالاستمرت

37الأولىجمادىمنا6فيمؤتمرآالريفيةالقبائل rمنهـ)العشرينا

الأسباني.المندوب)غارسيا(الجنرالحضره(م4591الثانيكانون

محمدالسلطانوتأييد،فرنساأعمالباستنكارقرارآالمجتمعونواتخذ

وجرت،الفدائييناستبسالاستمرالفرنسيالاحتلالمنطقةوفي.الخامس

قاطعكما،فرنسامعالمتعاونينمنوغيرهعرفةبنمحمدلاغتيالمحاولة

ممثلهافرنساوغيرت.الاضطراباتوكثرت،الفرنسيةالبضائعالمراكشيون

يحسنلمذلكولكن،جديدآعامأمقيما(لاكوست)بفرنسيسوأتت

علىالمشكلةعرضإلىوالإسلاميةالعربيةالدولوعادت،سيرالأحوال

يأرفضعلىالاستقلالحزبفيهأصرالذيالوقتفيالمتحدةالأمهيئة

)1(.عرفةابنظلفيحل

تراجعت،المغربيةالداخليةوالمقاومةالدوليالعامالرأيضغطوتحت

الصراعمنعامينبعدعرشهإلىالمنفيالسلطانفأعادت،موقفهاعنفرنسا

فيفرنساوبينبينهمشتركتصريحصدرأنبعدالسلطانعادوقد،المرير

فيهاعترفت(م5591الثانيتشرينمنهـ)13756الأولربيعمن12

.565ص،الحديثالعربتاريخ،قدورةزاهيةد/(1)
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المحادمحرالحربيالعالوتاريخالمغرب

المفاوضاتواستمرت.بهادستوريةملكيةوبإقامةمراكشباستقلالفرنسا

2هـ)ا375رجبمن02اتفاقيةتوقيعإلىالطرفانانتهىحتىذلكبعد

مراكألىباستقلاللاعترافوا،الحمايةإلغاءوتتضمن.(م5691آذارمن

وفي.مماثلمغربيإسبانيبيانصدرشهروبعد.المغربيةالأراضيووحدة

حر!فالمغرباستعادم(5691أيارمنهـ)العشرين1375شوالمنا5

علىالاتفاقهذاونص.فرنسامعسياسيآاتفاقأعقدأنبعدالسياسية

هـقصفةبأيالتهديدحالةفيوالتشاور،الخارجيةالسياسةفيالتعاون

مصالحمعيتعارضالخارجيةالسياسةفيموقفاتخاذوعدمالصفات

بالمعاهداتالمغربالتزامعلىالسياسيةالاتفاقيةنصتكما.الآخرالطرف

مراعاةهوبهذاالمقصودأنوالظاهر.الحمايةعهدفيتمتالتيوالاتفاقات

قواعدهابشأنالأمريكيةالمتحدةالولاياتمعالمعقودةالاتفاقيات

للمغربوعادت،لطنجةالدوليالنظامألغيالعامنهايةوفي.العسكرية

السياسية.وحدتهبذلك

الأعمهيئةفيعضوآوقبلت،للدولةرسمياالمغرباسممراكشاتخذت

-1378عامالعربيةالجامعةدخلتثمم(1هـ)569ا376عامالمتحدة

1(59 A)جيشبإنشاءالخامسيوسفبنمحمدالسلطاناهتموقد.م

الأمريثيةالقواعدوإلغاء،والقضاءالتعليم،وتعريبهوتوسيعه،قويوطني

مأ،ا79-اهـ)6391ا93-ا1383بينماذلكوتمالبلاد،فيالموجودة

نجحوقد،فرنسامعالاقتصاديةللتنميةاللازمةالقروضتدبيروأخيرأ

هـقاأفيالمنيةعاجلتهيوسفبنمحمدالسلطانولكن،ذلكفيالمغرب

الفرنسيةالقواتجلاءيرىأنقبل(م1691شباطمنهـ)26ا038رمضان
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المخرب-المحاصرالحربيالحالوتاريخ

.(1)الثانيالحسنالملكابنهخلفهعهدفيتمتوالتيبلادهعنوالأمريكية

بأزمتين،المجاورةالعربيةالدولمعالمغربعلاقاتمرتوقد

والأخرى،(م1هـ)639ا383عامفيبالحدودتتعلقالجزائرمعإحداهما

.الأخوةبروحالأزمتانسويتوقد.موريتانياباستقلالبالاعترافتتعلق

م(،1هـ)769ا693عامفيالمغربيةالصحراءبشأنثالثةأزمةنشأتكما

الصحراءحصلتأنبعدبشأنهاوالجزائرالمغرببينقائمةالمشكلةولازالت

الدولزالتولا.الجزائردونوموريتانياالمغربوتقاسمتهااستقلالهاعلى

الجيوبأما.العربيوالتضامنالأخوةبروحالأزمةهذهحلتحاولالعربية

الذيالأسبانيالحكمتحتزالتفلا()مليلةو()سبتةكمدينتيالإسبانية

بعدباستعادتهماكثيرأيهتمونلاالمغاربةأنويبدو.قرونستةقرابةاستمر

إسبانيةولغتهمالنصارىمنأكثريتهمالمدينتينهاتينسكانبأنشعرواأن

قدإسبانيالأن،المغربإلىبصلةيمتونلاوهم،أيضةإسبانيةوثقافتهم

والدين.اللغةناحيةمنإسبانيةبصبغةصبغتهما

بدأفقد؟عديدةمشكلاتالداخليالميدانفيواجهتقدالبلادكانت

شكلهاالتيالأولىالائتلافيةالوزارةأعضاءبينالرأيفيواضحاالانقسام

وزراءبينسيماولا،(01/5691-2/15591/26)7/البكايمحمد

،"الديمقراطي"الاستقلالوالاستقلال-الشورىوحزبالاستقلالحزب

الصهيونيةكاديمامنظمةحلفيوالاستقلالالشورىحزبوزراءوعارض

معبالتعاملالمغربيللبريدالمواصلاتوزيروسمح(م5691حزيران)أول

العروبةكلماتشطبالحزبهذاوزراءمنوزيرانوطالب.اليهوددولة

السابق.المرجع(1)

447

o b e i k a n d l . c o m



المعا،مصرالحالوالحربيتاريخالمغرب

جرب-ةودعت.العامأوائلأعدالذيالحزببيانمشروعمنوالإسلام

ونادى،دينيةلاديمقراطيةقيامإلىالحزبذلكبلسانالناطقة(العام)الرأي

اليه!-دبمشاركةوطالبدينيلاالحزببأنجلونبنعبدالقادرالحزبزعيم

الدولة.إدارةفي

ولا،الشورىحزبفيللطعنالفرصةهذهالاستقلالحزبواغتنم

العامالأمينالوزانيحسنمحمداعتراضاتأنباءانتشرتأنبعدسيما

زيبمالفاسيعلالوحمل.اللادينيةحزبهاتجاهاتعلىالشورىلحزب

للعروبةالمعاديالاتجاههذاعلىالعلمجريدةفيالاستقلالحزب

البكايوأعاد،اليهوديةدولةمعالبريديةالعلاقاتبشدةوانتقد،والإسلام

الدعرةوبقيت،الشورىحزبمنوزراءيضمأندونوزارتهتشكيل

وزاكأة"والقوميون"التقدميونوانتقد.""التقدميةشعارتحتقويةاللادينية

إبرا!بمعبداللهوزارةأيدواحينفي،يهوديأوزيراتضملأنهابلفريج

إلىمراكشيعيد"رجعيأ"عملاالملكقبلمنإقالتهاواعتبروا""التقدمية

الثانيهـ)تشرينأ937فيالتقدميونوشكل.إسلاميةدينيةسياسةاتباع

بنالمهدىبرئاسةالشعبيةللقوىالوطنيالاتحادسموهجيداتجمعام(9591

نصفمنأكثريضمالذيالمغربيالعملاتحادتأييدالحزبهذاونال.بركة

التحريرجيشقادةأيدهكما،صديقبنمحجوببزعامةعاململيون

البيضاءوالداروطنجةالرباطفيقويةالتقدميةالكتلهذهوتبدو.المغربي

القديمةالمدنفيللعملالمغربيوالاتحادالاستقلالحزبقوةتبرزحينفي

انتقل9991عاموفي.()1الإسلاميبطابعهاتعتزالتيومراكشكفاس

.السادسمحمدالملكابنهوخلفهربهجوارإلىالحسنالملك

.223-ه27ص،العشرينالقرنفيالمغربتاريخ،لاندوروم(1)
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